
 قصرًا ملكيًـا تسـكنها الخفـافيش.. هـل
مصر بحاجة إلى قصور رئاسية جديدة؟

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

“بيقولوا إني ببني قصور رئاسية، أه أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله باسم مصر..
ية الدنيا كلها هتتف عليها، أمال إيه، هي مصر شوية ولا إيه، أنتوا أنا بعمل قصور في العاصمة الإدار
فـاكرين مصر شوية”، بقصـد أو دون قصـد أسـدل الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي السـتار علـى

القضية الأكثر جدلاً في مصر خلال الأسبوعين الماضيين.

كـد وبشكـل يقيـني صـحة تسريبـات الفنـان محمد علـي، صـاحب شركـة أملاك السـيسي مـن بـاب الإنكـار أ
ية الشريك الرئيسي للجيش المصري طيلة السنوات الـ الماضية، الذي كشف إهدار الرئيس العقار
يـق بنـاء قصـور رئاسـية واستراحـات بمئـات الملايين في الـوقت الـذي يقبـع فيـه مـا للمـال العـام عـن طر

يزيد على نصف الشعب تحت مستوى خط الفقر.

ية أثار حالة من الاستياء لدى قطاع حسم الرئيس بنبرة استعلائية لمسألة بناء المزيد من القصور المليار
كبير من المصريين يرى أن المرحلة بكل تفاصيلها لا تحتاج لمثل هذه الإجراءات التي تستهدف تصدير
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صورة غير واقعية عن حال الدولة، غير أن السؤال الأكثر حضورًا على ألسنة الجميع كان: هل مصر
فعلاً بحاجة إلى بناء قصور جديدة؟

 قصور رئاسية

“يوجــد بمصر  قصــور رئاســية معظمهــا مصــنف بأنــه الأكــبر بين القصــور الرئاســية علــى مســتوى
العـالم”، هكذا علـق الأكـاديمي المتخصـص في التـاريخ المصري الحديث أمجـد كامـل، لافتًـا إلى أن بعـض

تلك القصور ظل على مدار سنوات طويلة مضت حديث بيوت التصميمات الدولية.

كامــل أضــاف لـــ”نون بوســت” أن قصر مثــل الاتحاديــة أو كمــا يطلــق عليــه “قصر العروبــة” الواقــع في
قلب العاصمة القاهرة، وهو مقر الحكم الآن، يضم وحده  حجرة إضافة إلى  شقة خاصة
وقاعات بالغة الضخامة، وتم بناء القصر من شركتين للإنشاءات كانتا الأكبر في مصر في ذلك الوقت

هما شركة “ليو رولين وشركاه” وشركة “بادوفا دينتامارو وفيرو”.

قصر الاتحادية من الداخل

القصر الذي صممه المعماري البلجيكي الشهير أرنست جاسبار، تم تأثيث حجراته بأفخم أنواع الآثار
يــة الكــبرى فكــانت وتحديــدًا مــن طــرازي لــويس الرابــع عــشر ولــويس الخــامس عــشر، أمــا القاعــة المركز
مكلفة، فقد وضعت بها ثريات ضخمة من الكريستال كانت الأضخم في عصرها وكانت تحاكي الطراز



الشرقي.

ثم ياتي قصر عابدين الذي يعد تحفة تاريخية نادرة، يجسد واحدة من أهم مراحل مصر التاريخية
كـونه ظـل مقـر الحكم مـن العـام  حـتى العـام ، وقـد بـني عـام ، ويرجـع اسـمه إلى
عابدين بك أحد القادة العسكريين في عهد محمد علي باشا وكان يمتلك قصرًا صغيرًا في مكان القصر
 واسعة ثم شرع في تشييد هذا القصر

ٍ
الحاليّ، فاشتراه إسماعيل من أرملته وهدمه وضم إليه أراض

الذي يعد قبلة الكثير من المهتمين بالآثار المصرية والإسلامية على حد سواء.

الأكــاديمي المصري أوضــح أن القيمــة السوقيــة لهــذا القصر في الثمانينيــات بلغــت قرابــة  مليــون
جنيـه مصري، فيمـا تتجـاوز الآن عـشرات المليـارات مـن الـدولارات، لمـا يتمتـع بـه مـن موقـع إستراتيجـي

ومساحة كبيرة ومقتنيات وتحف لا تقدر بثمن.

قصر رأس التين

ية وهــو أحــد المعــالم كذلــك قصر رأس التين الــذي يطــل علــى شــاطئ البحــر المتوســط بمدينــة الإســكندر
يــة في المحروســة، فهــو القصر الوحيــد الــذي شهــد قيــام أسرة محمد علــي باشــا في مصر التاريخيــة والأثر

وحكمها الذي استمر قرابة  عامًا، فكان القصر سجلاً توثيقيًا لأبرز محطاته.

كــبر قصــور مصر مــن حيــث المساحــة، بنــاه الخــديوي إســماعيل، كذلــك قصر القبــة، وســط القــاهرة، أ
ية بعد ثورة  من يوليو ، ضمن  قصور رئيسية هما وتحول إلى أحد قصور رئاسة الجمهور

عابدين وقصر التين، وقد كان مقر استقبال كبار الزوار إبان فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

 قصرًا ملكيًا تسكنها الخفافيش

كـثر مـن  قصرًا ملكيًـا آخـر، خزانـة مصر مـن القصـور لم تتوقـف عنـد حـاجز الرئاسـية وفقـط، فهنـاك أ
تعود إلى عصور سياسية مختلفة، تمثل وبشكل كبير شهادة حية على أبرز المحطات التاريخية في مصر



كثر إشراقًا عن الدولة. الحديثة، كافية وحدها حال تسليط الضوء عليها أن تصدر صورة أخرى أ

يو الأقرب يبدو أن الرغبة في نسب الأمجاد والإنجازات للذات هو السينار
للمنطق لتفسير رغبة السيسي في بناء قصور جديدة

البــاحث الأثــري أحمــد عبــد الجــواد، أشــار إلى أن الطــراز المعمــاري لمثــل هــذه القصــور كفيــل بــأن يعيــد
ية وبنيوية غير مسبوقة في معظم قصور الصورة الذهنية لمصر خارجيًا، لما تتمتع به من إمكانات معمار

العالم بما فيها القصور الرئاسية الحاليّة التي تفخر بها مصر.

وأضاف في حديثه لـ”نون بوست” أن قصرًا كقصر محمد علي المبني عام  على مساحة  فدانًا
يعد واحدًا من أعظم التحف المعمارية في العالم أجمع، لافتًا إلى أنه بالإمكان لو هناك إرادة حقيقية أن

يكون هذا القصر بديلاً لقصر الاتحادية الذي يقيم فيه الرئيس.

قصر المانسترلي من الداخل

هذا بخلاف قصور أخرى مثل قصر المانسترلي والبارون والأبلق والأمير طاز والأمير بشتاك وألكسان
ــزة فهمــي والسلاملــك وسراي الحقانيــة ي باشــا والأمــير يوســف كمــال وصــاروفيم باشــا والأمــيرة عز
والأمــيرة شويكــار وشــامبليون، وغيرهــا مــن القصــور الكفيلــة أن تســتضيف جميــع حكومــات العــالم في

وقت واحد، على حد قول عبد الجواد.



واختتم الباحث الأثري حديثه بتساؤل: لو هناك رغبة حقيقية في دعم مصر من القصور لماذا لا توضع
ـــا: كلفـــة ترميمهـــا وتجديـــدها لا ـــة؟ مضيفً ـــة تحـــت مجهـــر الاهتمـــام والرعاي القصـــور الملكيـــة الحاليّ
يــة يتعــدى ثمن إنشــاء قصر واحــد كــالذي بــني في مدينــة العلمين الجديــدة مثلاً أو بالعاصــمة الإدار

الجديدة في قلب القاهرة الذي تكلف وفق الأرقام شبه الرسمية عشرات المليارات من الجنيهات.

قصر الرئاسة الجديد في مدينة العلمين

يو الأقــرب للمنطــق لتفســير رغبــة يبــدو أن الرغبــة في نســب الأمجــاد والإنجــازات للــذات هــو الســينار
السيسي في بناء قصور جديدة، وهو ما ألمح إليه ضمنًا حين أشار في المؤتمر الأخير: “أنتم يعني عاوزين
مصر ميبقاش فيها إلا قصور محمد علي بس”، وهو ما فسره محللون بأنها حالة نفسية تسيطر على

الرجل المصاب بمرض جنون العظمة والأنا النرجسية العالية.

إهدار للمال العام

في  مــن مــايو  كتــب الصــحفي المقــرب مــن النظــام الحاليّ دنــدراوي الهواري، مقالاً نــشره في
يــدة “اليــوم الســابع” المؤيــدة لســياسات الســيسي، كشــف فيــه أن التوســع في بنــاء قصــور موقــع جر
رئاسية جديدة هو إهدار واضح للمال العام، لافتًا إلى أن “الرئيس الأسبق مبارك أقام في قصر واحد

هو قصر العروبة بمصر الجديدة، وترك الباقي تقطنه الخفافيش والفئران”.
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قصر محمد علي

ــد، قــرارًا باســتغلال هــذه ــة في العهــد البائ ي ــدلاً “مــن أن تتخــذ رئاســة الجمهور ــه ب الهــواري كشــف أن
القصور الاســتغلال الأمثــل الذي مــن شأنــه المساهمــة بقــوة في دفــع عجلــة التنميــة، أوعــزت لأجهــزة
المكافحة التابعة لوزارة الزراعة والمتمثلة في معهد وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، بتبني خطة
 مكافحـة الزواحـف، خاصـة في قصر عابـدين، درة القصـور المصريـة، الـذى كـان مقـرًا للحكـم طـوال

.” حتى عام  عامًا كاملة، منذ عام

الكاتب المقرب من السيسي اعتبر مثل هذه القصور التي لا مثيل لها في أوروبا وأمريكا ثروة قومية لا
تقــدر بثمــن، مطالبًــا بــضرورة اســتغلالها الاســتغلال الأمثــل، مســتندًا في ذلــك إلى مقــال كــان قــد كتبــه
الصحفي الراحل مصطفى أمين عام  “اقترح فيه بيع أحد القصور الرئاسية المنتشرة في ربوع

مصر، وذلك لسداد ديون مصر حينها”.

وأضـاف أنـه إذا كـان هنـاك رفـض لمبـدأ الـبيع، فيمكـن تحويـل هـذه القصـور إلى مـزارات سـياحية ذات
طابع خاص، وتفتح أبوابها للأجانب والمصريين، أو تحويلها لمنتجعات فندقية مهمة بقلب القاهرة،

على أن تخضع لوزارة السياحة، وذلك أسوة بنظيراتها في بريطانيا التي تدر الملايين على الحكومة.



قصر محمد علي

ير الموقع الأكثر دعمًا للسيسي مقاله السابق بالمطالبة بفتح تحقيق موسع في واختتم نائب رئيس تحر
إهــــدار مــــال الدولــــة المتمثــــل في إهمــــال تلــــك القصــــور وتركهــــا موطئًــــا للحيوانــــات والخفــــافيش،
قــائلاً “الغريب أن قصــور الرئاســة والاستراحــات ظلــت بعيــدة تمامًــا عــن عيــون المساءلــة، ســواء مــن
ـــة التابعـــة، ومـــن بينهـــا الجهـــاز ـــان، أو حـــتى مـــن الأجهـــزة الرقابي الجهـــاز الرقـــابى المهـــم وهـــو البرلم
المركزي للمحاســبات، وظلــت هــذه الــثروات المهــدرة بعيــدًا عــن اهتمامــات وعقــول كــل المتــابعين، إمــا
للخوف من إثارة هذا الملف المحظور الاقتراب منه، أو لعدم إدراجه ضمن أولويات القوى السياسية”.

ية تناقض مثير للسخر

في الوقت الذي يتفاخر فيه الرئيس المصري ببناء دولة جديدة قوامها القصور الفاخرة التي يرى أنه لا
كثر إيلامًا، فبينما بد أن تكون على قدر اسم ومكانة وتاريخ الدولة المصرية، فإن الوضع على الأرض أ
يــد علــى  مليــون مصري تحــت يصــفق الحــاضرون لإصرار الرجــل علــى بنــاء القصــور هنــاك مــا يز
مستوى خط الفقر، وهو الرقم الرسمي الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو

الماضي.

الجهاز كشف ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام المالي
- مقابل .% للعام - بما يعني أن الفقر تفاقم في الفترة التي حددتها

https://www.bbc.com/arabic/business-49167506


الحكومـة المصريـة لإجـراء إصلاحـات اقتصاديـة وهـو نـذير سـوء وفـق كثـير مـن محللين يـرون أن الرقـم
من المرجح أن يتضاعف خلال السنوات القادمة، هذا بينما ذهب بعضهم أن معدل الفقر الحقيقي

يتجاوز % من إجمالي الشعب.

العشوائيات في مصر

هذا بخلاف ما يزيد على . مليون مصري على قائمة البطالة، وفق الأرقام الرسمية، وإن كان
العــدد يتجــاوز ذلــك بكثير، إضافــة إلى تشريــد عــشرات الآلاف خلال الســنوات القليلــة الماضيــة بســبب
غلق ما يزيد على  آلاف مصنع، بجانب قبوع ما يزيد على  مليون مواطن في المناطق العشوائية

التي تفتقد لأبجديات الحياة الكريمة.

يـق الغريـب في هـذه الكوميـديا السـاخرة أن النسـبة الأكـبر مـن كلفـة بنـاء تلـك القصـور جـاءت عـن طر
القــروض الخارجيــة، وهــو الأمــر الأكــثر إيلامًــا للكثيريــن، وبعيــدًا عــن التســاؤلات المتعلقــة بتحويــل تلــك
المبالغ لما هو أهم، كالتعليم والصحة وتنمية العنصر البشري، فكيف لدولة وصلت ديونها الخارجية
 مليــارات دولار أن تفكــر في بنــاء قصــور جديــدة تضــاف إلى قائمــة لا حصر لها؟ فقــط مــن أجــل

اللقطة والرفاهية الذاتية كما يجيب البعض.
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